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 للحرية ضوابط

رغيد جطل
كثيراً ما نردد (لست مضطراً للتبرير) أو (لا يحق للناس أن يظنوا ب ما لم أقصده) نقول هذا معبرين عن حريتنا، لن

الأمر يحتاج إل التريث؛ إذ حريتنا محومة بأمرين: الأول أن تون ضمن ضوابط الشرع وأحامه، فلا يجوز فعل
المعصية والمجاهرة بها أو الإخلال بعبادة من قبيل هذه حريت، والثان أن تون هذه الحرية ضمن الضوابط العرفية،

والعادات الاجتماعية الت لا تخالف الشرع، فالعرف أحد مصادر التشريع الفرعية، والقاعدة الفقهية تقول (المعروف
عرفاً كالمشروط شرطاً)، فما ينره العرف، وفيه تعدٍ عل الآخرين، ليس مما يحق لنا؛ إذ مما اتفق عليه الناس أن

.حريتنا تنته حينما تبدأ حرية الآخرين، وف هذا صون للعلاقات الاجتماعية

لقد كفل الإسلام الحرية الشخصية للآخرين ف المعتقد والعبادة وجميع مناح الحياة، وطلب إل أتباعه ألا يعتدوا
عليها، وهذا يدل عل سمو الإسلام، لن ف الوقت ذاته، هذه الحرية ليست شيئاً مطلقاً، فلا يحق لأحدنا أن يقوم بأمر

ما، يخالف فيه العادات الاجتماعية والأعراف الأخلاقية، ثم إن سئل اتخذ من الحرية الشخصية ذريعة له، وأنه غير
مضطر للتبرير، حت إن بعضهم إن قصر ف أمر، وسئل ثم برر سبب فعلته، عبر عن امتعاضه من اضطراره للتبرير،



وعدّ ذلك منقصة ف حقه مع أن ف هذا الأمر رفعة لصاحبه، فهو يدفع عنه سوء الظن به، وقد يقول قائل: أنا لا أهتم
للام الناس، والرد عل هذا، أن كلام الناس لا يعنينا إن كنا نعيش حياة مستقلة منعزلين ف مان ناء عن الخلق، أما
ونحن نعيش مع الآخرين ونخالطهم، فعلينا أن نتصرف وفق مقتضيات معيشتهم، ثم إن من تصرف تصرفاً فيه ريبة،

فينبغ أن يوضح سبب فعلته، دفعاً للتهمة، ولقد علمنا النب، أنه حت لو لم ين ف التصرف ريبة، وحت لو كنا فوق
الظنون، أن نوضح ما قد يستشل عل الناس إدراكه، ولنا فيه، عليه الصلاة والسلام، الأسوة ف ذلك، فقد روت أم
المؤمنين صفية بنت حي أنَّها جاءت رسول اله، صلَّ اله عليه وسلَّم، تَزوره وهو معتَف ف المسجِدِ، ف العشْرِ

الأواخرِ من رمضانَ، ثُم قَامت تَنْقَلب، فَقَام معها رسول اله، صلَّ اله عليه وسلَّم، حتَّ إذَا بلَغَ قَرِيباً من بابِ المسجِدِ
عنْدَ بابِ ام سلَمةَ زَوج النب، صلَّ اله عليه وسلَّم، مر بهِما رجَنِ من الأنْصارِ، فَسلَّما علَ رسولِ اله صلَّ اله عليه
وسلَّم، ثُم نَفَذَا، فَقال لهما رسول اله، صلَّ اله عليه وسلَّم: علَ رِسلما، قا: سبحانَ اله يا رسول اله! وكبر عليهما

ف قْذِفنْ يا يتخَش ّوإن ،لَغَ الدَّمبانِ مالإنْس نلُغُ مبطَانَ يإنَّ الشَّي :عليه وسلَّم هال َّلص ،هال سولر ذلكَ، فَقال
قُلُوبِما شيئاً. ويرشدنا سيدنا عمر بن الخطاب إل ضرورة توخ الحذر ف ما نقوم به، فيقول: من عرض نفسه

.للتهمة، فلا يلومن من أساء الظن به
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